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محمد سمٮر﮵ طحان

لطالما كان التشكٮ﮵ليّ الراحل ٮ﮲ذٮر﮵ اسماعٮل﮵ المولود ڡ﮲ى﮵ دمشق عام 1946
ڡ﮲ناٮ﮲اً مح﮳رٮّا﮳ً على سطح اللوحة ڡ﮲ى﮵ الأسلوب والتڡ﮴نٮة﮵، لا ٮع﮵رف الاستكاٮ﮲ة
لنمط أو ٮك﮴نٮ﮵ك أحاديّ الشكل، ٮ﮳ل كان داٮٔم التح﮳دد رع﮲م الٮ﮳صمة الراسح﮲ة

لشح﮲وصه التي كاٮ﮲ت ٮ﮳طلة لوحته الأولى.

الڡ﮲نان الذي رحل ٮا﮳لأمس عن عمر سٮ﮳عٮن﮵ سنة وٮ﮴ح﮳رٮ﮳ة ڡ﮲نٮة﮵ استمرت أكثر
من ح﮲مسٮن﮵ سنة من دون اٮ﮲ڡ﮴طاع، وٮ﮳حضور ڡ﮴ويّ ڡ﮲ى﮵ المشهد التشكٮ﮵لي
السوري داح﮲لٮا﮵ً وح﮲ارح﮳ٮا﮵ً، ٮر﮴ك إرٮا﮶ً ڡ﮲نٮا﮵ً ع﮲نٮا﮵ً ڡ﮲ى﮵ عالم لوحة الٮ﮳ورٮر﮴ٮه﮵
والشح﮲وص المشع﮲ولة ٮأ﮳سلوب ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵يّ ڡ﮲رٮد﮵ ٮ﮳عٮو﮵ٮ﮲ها الواسعة الحالمة
الطامحة لحٮا﮵ة أح﮳مل وٮ﮳ملامح ٮ﮳رٮئ﮵ة وڡ﮲طرٮة﮵ ح﮲الٮة﮵ من الزٮ﮵ف والتح﮳مل
والٮ﮳هرح﮳ة لصالح الٮ﮳ساطة والح﮲طوط الٮ﮳سٮط﮵ة ٮ﮳تناع﮲م لوٮ﮲ى﮵ ممٮز﮵ ٮم﮵زج

الأضداد وٮد﮵عو للتأمل.

الڡ﮲نان والإعلامى﮵ والكاٮ﮴ب سعد الڡ﮴اسم ڡ﮴ال ڡ﮲ى﮵ ٮ﮴صرٮح﮵ أدلى ٮ﮳ه إلى «ساٮ﮲ا»
ڡ﮲ى﮵ معرض حدٮث﮵ه عن الراحل: كاٮ﮲ت ح﮲ٮو﮵ط الٮ﮳سط الملوٮ﮲ة ڡ﮲ى﮵ المشع﮲ل
المح﮳اور لمنزل عاٮٔلة ٮ﮲ذٮر﮵ إسماعٮل﮵ ڡ﮲ى﮵ حىّ﮵ المٮد﮵ان ڡ﮲ى﮵ دمشق الصور
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الأولى التي ٮٮ﮳﮴ني ذاٮٔڡ﮴ته الڡ﮲نٮة﮵ وٮ﮴حڡّ﮲ز روح الإٮ﮳داع الكامنة ڡ﮲ى﮵ أعماڡ﮴ه التي
ٮ﮴طورت عندما أح﮲ذ ٮت﮵اٮ﮳ع ٮا﮳هتمام أعمال الڡ﮲نان الڡ﮲طري أٮ﮳ى﮵ صٮ﮳حى﮵

التٮن﮵اوي وٮل﮵تحق ٮ﮳عد ذلك ٮ﮳مركز الڡ﮲نون التطٮ﮳ٮڡ﮴﮵ٮة﮵.

وٮا﮴ٮ﮳ع الڡ﮴اسم: ٮ﮳عد وڡ﮴ت ڡ﮴صٮر﮵، أڡ﮴دم اسماعٮل﮵ على عرض ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ته أمام
الڡ﮲نان المعلم ڡ﮲اٮ﮴ح المدرس لتكون ملاحط﮲ات الأح﮲ٮر﮵ ٮ﮲ڡ﮴طة اٮ﮲طلاق مڡ﮲صلٮة﮵

ڡ﮲ى﮵ ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ة ٮ﮲ذٮر﮵ إسماعٮل﮵ لأٮ﮲ها ڡ﮴دّمت له ما ٮش﮵ٮ﮳ه المنهاج التدرٮ﮵سي
وساعدٮه﮴ ڡ﮲ى﮵ إطلاق موهٮ﮳ته ڡ﮲ى﮵ مح﮳الات التح﮳رٮ﮵ب الرحٮ﮳ة سواء على مستوى
ٮ﮳ناء اللوحة أو على مستوى الٮ﮳حث التڡ﮴ني الذي شمل استح﮲دام مواد مهملة
للحصول على ٮأ﮴ٮٮ﮶ر﮵اٮه﮴ا الٮ﮳صرٮة﮵ الح﮲اصة ما منح ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ته هوٮة﮵ ممٮز﮵ة وڡ﮴درة

كٮ﮳ٮر﮵ة على التعٮ﮳ٮر﮵.

وأوضح الڡ﮴اسم أن لوحة الڡ﮲نان الراحل تنتمى﮵ إلٮه﮵ شح﮲صٮا﮵ً أكثر من انتماٮٔها
إلى أي مدرسة أو اٮ﮴ح﮳اه أو أسلوب، ما منح ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ته ح﮲صوصٮة﮵ محٮ﮳ٮ﮳ة ح﮳علت
أعماله داٮٔمة الحضور ڡ﮲ى﮵ المعارض السورٮة﮵ مع الڡ﮴درة على ح﮳ذب الانتٮ﮳اه
وإٮا﮶رة الإعح﮳اب إضاڡ﮲ة إلى الح﮲صوصٮة﮵ الإٮ﮲ساٮ﮲ٮة﮵ التي ملكها واٮّ﮴سمت
ٮا﮳لصدق واللطف والحٮو﮵ٮة﮵، معتٮ﮳راً أن ع﮲ٮا﮵ٮ﮳ه ح﮲سارة للحٮا﮵ة الثڡ﮴اڡ﮲ٮة﮵

والإٮ﮳داعٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ سورٮة﮵.

ٮ﮳دوره، ڡ﮴ال التشكٮ﮵لي والناڡ﮴د ع﮲ازي عاٮ﮲ا: ع﮲ادر الڡ﮲نان اسماعٮل﮵ المشهد
التشكٮ﮵لي إلى حٮ﮵ث عوالم شح﮲وصه والتي داٮٔماً كان ٮح﮵اول أن ٮم﮵نحها

ٮ﮳عض الأمل ٮا﮳لحٮا﮵ة رع﮲م احتضارها من شكلها.

وٮا﮴ٮ﮳ع عاٮ﮲ا: ٮم﮵ٮزّ﮵ ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ة الڡ﮲نان الراحل ٮر﮶اؤها التڡ﮴ني والتشكٮ﮵لي ڡ﮲ى﮵ آن
وإح﮲لاصها من ح﮳هة ٮا﮶ٮ﮲ٮة﮵ لموضوع الٮ﮳ورٮر﮴ٮه﮵ الذي ٮ﮳ڡ﮴ى﮵ ٮس﮵عى ٮا﮳ح﮳تهاد ڡ﮲ى﮵
كل محاولة رسمه لاكتشاف ٮڡ﮲﮴اصٮل﮵ ومعالم ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵ ح﮳دٮد﮵ة ومح﮲تلڡ﮲ة. مؤكداً
أن اسماعٮل﮵ ط﮲ل ٮش﮵ارك ٮ﮳حٮو﮵ٮة﮵ ٮ﮲شاط ح﮳ٮل﮵ الشٮ﮳اب من الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ وٮٮ﮳﮵حث
عن المح﮲تلف من أح﮳ل ح﮲صوصٮة﮵ ح﮳اءت كنتٮح﮳﮵ة طٮ﮳ٮع﮵ٮة﮵ لهذا المسار

التح﮳رٮ﮵بي.

ولڡ﮲ت عاٮ﮲ا إلى أن الراحل استح﮲دم ٮ﮳عض الطٮو﮵ر التي ٮ﮴شٮ﮳ه الأڡ﮴مار أو الأهلة
ٮع﮴لو ٮ﮳عض وح﮳وه لوحاٮه﮴ متناع﮲مة مع ما ٮٮ﮳﮴ڡ﮴ى من عناصر ومؤٮر﮶ات ڡ﮲ى﮵

الح﮲لڡ﮲ٮة﮵ التي لا ٮ﮴ح﮲تلف كثٮر﮵اً ڡ﮲ى﮵ ألواٮ﮲ها عن التي ڡ﮲ى﮵ المڡ﮴دمة ٮا﮳ستثناء ٮ﮳ڡ﮴اٮا﮵
وآٮا﮶ر لأح﮲ٮل﮵ة ٮع﮴كس أمنٮا﮵ت ومشاعر أڡ﮴رب إلى حلم ٮأ﮳سلوب ٮذ﮵كرٮ﮲ا ٮأ﮳ٮڡ﮴﮵وٮ﮲ة

شرڡ﮴ٮة﮵ معاصرة.
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أما التشكٮ﮵لي موڡ﮲ق مح﮲ول، ڡ﮲رأى أن الڡ﮲نان ٮ﮲ذٮر﮵ اسماعٮل﮵ من أهم الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵
الذٮن﮵ أسسوا للوحة السورٮة﮵ المعاصرة وكان له دور مهم ڡ﮲ى﮵ ط﮲هور اللوحة
السورٮة﮵ ح﮲ارج الٮ﮳لد وكان ٮع﮵شق الٮ﮳ساطة ڡ﮲ى﮵ اللوحة وح﮲اصة ڡ﮲ى﮵ اللون

والح﮲ط واهتم ٮ﮳رسم وح﮳ه الإٮ﮲سان وٮٮ﮳﮴سٮط﮵ه.

وڡ﮴ال التشكٮ﮵لي محمد سموڡ﮴ان: ٮ﮲ذٮر﮵ اسماعٮل﮵ ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ة راٮٔدة ڡ﮲ى﮵ التشكٮل﮵
السوري عمل ٮ﮳محٮ﮳ة على سطح لوحته واستح﮲دم الأحٮ﮳ار والألوان لتشكٮل﮵
حالة كشف لڡ﮴ٮم﮵ ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵ٮة﮵ من مح﮲زون ذاكرٮه﮴ الٮ﮳صرٮة﮵ محاڡ﮲ط﮲اً على اللون
الح﮳مٮل﮵ لٮ﮵صٮر﮵ مڡ﮲ردة ٮ﮴شكٮل﮵ٮة﮵ ٮ﮴ح﮲صه وحده لها من الح﮲صوصٮة﮵ والڡ﮲رادة

إلى الحدّ الذي ح﮳علها ٮ﮴ح﮲صّ التشكٮل﮵ السوري المتمٮزّ﮵.

وٮا﮴ٮ﮳ع سموڡ﮴ان: كان الڡ﮲نان الراحل ٮع﮵مل ٮ﮳صمت وٮ﮳ح﮳دّ ح﮳ريء لا ٮح﮲﮵اف من
ٮك﮴رار الشكل لأٮ﮲ه ٮك﮵شف أكثر مما ٮٮ﮳﮵تكر. وعندما رحل ٮر﮴ك ح﮲لڡ﮲ه آلاف

الأعمال التي ع﮲اٮت﮵ها الإٮ﮲سان والأرض.

من ح﮳هته، ڡ﮴ال التشكٮ﮵لي سرور علواٮ﮲ى﮵: حمل الراحل اسماعٮل﮵ روحاً راٮٔعة
ٮ﮳ڡ﮴لب ملاٮٔكى﮵، وعندما التڡ﮴ٮت﮵ه منذ أرٮ﮳عٮن﮵ سنة كنت حدٮ﮵ث العهد ٮا﮳لثڡ﮴اڡ﮲ة
الڡ﮲نٮة﮵ وعرضت علٮه﮵ مهاراٮى﮵﮴ الڡ﮲نٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ الرسم، ڡ﮲نط﮲ر إلٮه﮵ا ملٮا﮵ً وڡ﮴ال: «الڡ﮲نّ
لٮ﮵س استعراضاً ولا ٮڡ﮴﮵تصر على المهارة، اڡ﮴رأ ح﮳ٮد﮵اً وڡ﮲كر كثٮر﮵اً ڡ﮴ٮ﮳ل أن ٮ﮴حمل

صڡ﮲ة ڡ﮲نان».

التشكٮ﮵لي ولٮد﮵ الآع﮲ا أكد أن الڡ﮲نان الراحل كان من الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵ الذٮن﮵ لهم مكاٮ﮲ة
ڡ﮲ى﮵ المشهد التشكٮ﮵لي السوري ومكانته لا ٮم﮵كن أن ٮم﮵لأها ع﮲ٮر﮵ه وٮم﮴تع
ٮ﮳دماٮة﮶ أح﮲لاڡ﮴ه وٮ﮳إٮ﮳داع ممٮز﮵ أٮن﮵ما عرض أعماله كما ٮع﮵تٮ﮳ر من الڡ﮲ناٮ﮲ٮن﮵

المح﮳رٮ﮳ٮن﮵ من دون كلل ٮا﮳متٮا﮵ز. مٮ﮳ٮن﮵اً أننا ح﮲سرٮ﮲ا ڡ﮲ى﮵ رحٮل﮵ه ڡ﮲ناٮ﮲اً ڡ﮴لّ مثٮل﮵ه
ٮ﮳كل ما ٮع﮴نٮه﮵ الكلمة.

التشكٮل﮵ٮة﮵ عناٮة﮵ الٮ﮳ح﮲اري زوح﮳ة الڡ﮲نان الراحل كتٮ﮳ت على حساٮ﮳ها الح﮲اص
ڡ﮲ى﮵ موڡ﮴ع «ڡ﮲اٮس﮵ٮ﮳وك» ٮ﮳عد اعلان ح﮲ٮ﮳ر وڡ﮲اٮه﮴: «ودّعنا الٮو﮵م صٮ﮳احاً ڡ﮲ڡ﮴ٮد﮵ٮ﮲ا
ٮ﮲ذٮر﮵ اسماعٮل﮵ ٮا﮴ركاً ذكرٮا﮵ت ملٮئ﮵ة ٮا﮳لود والمحٮ﮳ة. عاش حٮا﮵ة مصادڡ﮴اً ڡ﮲ٮه﮵ا
الح﮳مٮع﮵ ملهماً من حوله. كرّس حٮا﮵ٮه﮴ للڡ﮲نّ وعاٮٔلته، لوّن حٮا﮵تنا ٮا﮳لمحٮ﮳ة

والحكمة».

الڡ﮲نان الراحل ٮ﮲ذٮر﮵ إسماعٮل﮵ من موالٮد﮵ دمشق 1946. مشارك ڡ﮲ى﮵

2

ٮٮ﮳﮴ادل اٮه﮴امات
ٮٮ﮳ن﮵ طهران
وواشنطن

﮵ّة عن ٮا﮳لمسؤولٮ
ح﮳مود الٮو﮵م

الأول…
والمڡ﮲اوضات

مستمرّة /
ٮ﮴سرٮٮ﮵﮳ات

﮵ّة» عن «إسراٮٔٮل﮵ٮ
حلحلة ڡ﮲ى﮵ ملف
الترسٮم﮵ وعودة
المڡ﮲اوضات

والمهلة لشهرٮن﮵
/ مٮڡ﮵﮴اٮى﮵﮴ ڡ﮴دّم

مسوّدٮه﮴…
وحرب ٮ﮴سرٮٮ﮵﮳ات
ٮٮ﮳ن﮵ الڡ﮴صرٮن﮵…
والتوڡ﮴عات ٮ﮳كرّ

وڡ﮲رّ حتى
الأضحى/

3
ح﮳عح﮳ع: التعطٮل﮵
حتى الانتح﮲اٮا﮳ت
﮵ّة أم الرٮأسٮ
ٮع﮴طٮل﮵ها؟

4
الاٮڡ﮲﮴اق الروسيّ

الإٮر﮵اٮ﮲ىّ﮵
الاستراٮٮ﮴ح﮵﮳ىّ﮵

المزاج الأوروٮ﮳ىّ﮵5
الح﮳دٮد﮵

ح﮲ڡ﮲اٮا﮵6

كوالٮس﮵7
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المعارض العامة منذ 1966. أڡ﮴ام عدداً من المعارض الڡ﮲ردٮة﮵، كما شارك
ح﮲ارج سورٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ معارض وٮ﮴ط﮲اهرات ڡ﮲نٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ كل من ٮ﮳ٮر﮵وت وعمان ودٮ﮳ى﮵
والڡ﮴اهرة وٮا﮳رٮ﮵س وڡ﮲امٮ﮵ك وح﮳نٮ﮵ف. ٮ﮳دأ ٮع﮵رض ڡ﮲ردٮا﮵ً منذ عام 1970 وٮڡ﮲﮴رغ
لإنتاج العمل الڡ﮲ني منذ عام 1987. عرض له عمل ڡ﮲ى﮵ مزاد كرٮس﮵تي للڡ﮲ن
دٮ﮳ى﮵ 2009 وحصل على عدد من الح﮳واٮٔز المحلٮة﮵ والعالمٮة﮵ منها الح﮳اٮٔزة
الثالثة للشٮ﮳اب ڡ﮲ى﮵ دمشق عام 1971، وح﮳اٮٔزة أنترع﮲راڡ﮲ٮ﮵ك ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳رلٮن﮵ عام

1990، والح﮳اٮٔزة الثالثة لٮ﮳ٮن﮵الى﮵ الشارڡ﮴ة عام 1996.

ٮح﮳﮵ب أٮ﮲ت ٮك﮴ون مسح﮳ل الدح﮲ول لتضٮ﮵ف ٮع﮴لٮڡ﮴﮵اً.

اترك تعليقاً

8

صحٮڡ﮵﮲ة سوٮد﮵ٮة﮵
ٮك﮴شف ح﮲لڡ﮲ٮا﮵ت
مواڡ﮲ڡ﮴ة أٮ﮲ڡ﮴رة

على ضمّ السوٮد﮵
وڡ﮲نلندا لـ

«الأطلسي»

9

الحوٮى﮵﮶: ٮ﮴ح﮳اوزٮ﮲ا
مراحل صعٮ﮳ة

وصوارٮح﮵﮲نا ٮا﮳ٮ﮴ت
ٮ﮴طال أيّ ٮ﮲ڡ﮴طة
ڡ﮲ى﮵ دول العدوان

أڡ﮲عى10

	 تحقيقات ومناطق

ندوة صحية في
الريحان لجمعية

اCعتناء باUم والطفل
�منذ 3 أٮا﮵م

ٮ﮴حڡ﮴ٮڡ﮴﮵ات ومناطق

�

تابعنا على فيسبوك
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